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جـاءت وثـائق بنمـا الـتي كشفهـا الاتحـاد الـدولي للصـحفيين الاسـتقصائيين والـتي كـان لتـونس نصـيب
فيهــا، لتكشــف عمــق المــرض الــذي يــضرب الإعلام التــونسي وحجــم الازدواجيــة الــتي يتعامــل بهــا مــع
القضايا ومع الشخصيات السياسية، وليؤكد إعلام ما بعد الثورة مرة أخرى أن ما تعانيه تونس من

مشاكل وأزمات كان للإعلام دور فيها.

وحتى يكون القارئ مدركًا لسبب تناولنا موضوع الإعلام التونسي مرة وراء الأخرى فإن السبب هذه
المرة ما أظهرته وثائق بنما من مراسلات جرت بين شركة موساك فونسيكا المختصة في إنشاء الشركات
الوهميــة وتهريــب الأمــوال وبين “دنجــوان” الســياسة في تــونس محســن مــرزوق، حيــث طلــب هــذا
الأخير في رسالته إلى الشركة بمعرفة الخطوات الممكن اتباعها لإنشاء شركة وهمية، مثيرًا بذلك العديد
مـن الشبهـات حـول نفسـه بالفسـاد والسـعي إلى تهريـب أمـوال غـير معروفـة المصـدر إلى الخـا دون

إثارة الانتباه عن طريق هذه الشركة سيئة السمعة.

وتجند الإعلام التونسي مثل بقية وسائل الإعلام في العالم للحديث حول وثائق بنما إلى أنه اختار أن
يــدرس الخــبر مــن زاويــة أخــرى، ففــي الــوقت الــذي ركــزت فيــه وسائــل الإعلام الــتي تحــترم نفســها
ومتابعيها على تداعيات هذه الفضائح ودعت إلى محاسبة الأسماء المتورطة في هذه القضية وكشف
ــة، عمــدت وسائــل الإعلام التونســية إلى ــة الــتي تتســبب فيهــا هــاته الجرائــم الاقتصادي حجــم الكارث
التشكيــك في صــحة هــذه الوثــائق والعمــل علــى الكشــف عــن المســتفدين مــن نشرهــا متناســية الــدور
الأسـاسي لهـا ومتجاهلـة المشكـل الـرئيسي وهـو تـورط سـياسي كـان في وقـت مـا الأمين العـام للحـزب
الحـاكم في تـونس الآن، محاولـة تغيـير وجهـة القضيـة مـن التشهـير بكـل مـن يتجـرأ علـى سرقـة البلاد
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ونهب أموالنا والحديث عن الفساد المستشري في السياسة إلى تهميش القضية والتشكيك فيما ورد
في الوثائق ومحاولة معرفة المستفدين منها سياسيًا.

يبدو أن الإعلام التونسي والذي طالما كان محل شك واتهام قد أزاح عن نفسه هذه المرة آخر الأقنعة
كد مرة أخرى ولاءه لبعض السياسيين وعداءه لآخرين، وهنا وأصبح مجاهرًا بمواقفه وأهدافه، فأ
يمكننـا أن نأخـذ مثـالاً حـول تعامـل الإعلام التـونسي بازدواجيـة مـع قضايـا الـرأي العـام؛ فمثلاً مـع مـا
ــات أنونيمــوس” والــتي اتُهــم فيهــا الرئيــس الســابق ــة “تسريب وصــف في وقــت مــن الأوقــات بقضي
ية التونسية المنصف المرزوقي في فترة الانتخابات الرئاسية الماضية بالتبذير في نفقات مؤسسة للجمهور
الرئاسة وأقيمت وقتها المحاكمات ووقفت كل وسائل الإعلام وقفة استنكار ودعوة للمحاسبة دون
أن يتـــم إثبـــات صـــحة تلـــك الوثـــائق ولا حـــتى احـــترام تـــوقيت نشرهـــا عنـــدما كـــان المـــرزوقي مترشحًـــا

للانتخابات الرئاسية حينها.

لم يكن صعبًا على القنوات التونسية التي أصبحت معروفة بعدائها للثورة أن تجلب خيرة محلليها
من أجل هدف واحد، وهو استعمال كامل خبراتهم في التزييف وتغيير الواقع وتشتيت تركيز المتتبعين
عن القضية الرئيسية، فأقيمت البلاتوهات وتم استدعاء الضيوف على المقاس ونصبت المحاكمات
لموقع “إنكيفادا” الاستقصائي الذي منحه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين حق النفاذ وحق
ــوات ــائق بنمــا الــتي تخــص الأســماء التونســية المتورطــة في هــذا الملــف، حــتى إن إحــدى القن نــشر وث
التونســية الــتي كــان لهــا الانفــراد في نــشر تسريبــات أنونيمــوس حــول فســاد الرئيــس الســابق المنصــف
المـرزوقي والـتي لم تحـاول حـتى مجـرد التثبـت مـن صـحة تلـك الوثـائق وقتهـا، عمـدت هـذه المـرة عنـدما
أصبح محسن مرزوق في الواجهة إلى استعمال كل الطرق المؤدية إلى عدم تناول الموضوع الرئيسي،
فكان الحديث مرة عن مصداقية هذه الوثائق وصحتها، ومرة أخرى عن المستفيدين سياسيًا من
نشر هذه الوثائق، ومرة ثالثة عن تعرض هذا الموقع للاختراق ما يجعله غير قادر على أن يكون موقعًا

محترفًا ولا أن يكون ما ينشره ذا مصداقية.

ولم تكن الازدواجية في الخطاب الذي اعتمده الإعلام التونسي فقط للتسويق وللسيطرة على الرأي
ــل أنهــا تجــاوزت ذلــك لتســكن في عقــول هــؤلاء الإعلاميين حــتى إن إحــدى ــه، ب العــام والتحكــم في
كــثر يــر في  إحــدى أ الصــحفيات التونســيات الــتي تملــك مــن الخــبرة الكثــير وتشغــل خطــة رئيســة تحر
الصحف اليومية مبيعًا في تونس قالت بصريح العبارة أنها تشكك في وثائق بنما وأن لا مصداقية لها
مـادامت لم تتضمـن أسـماء مـن حركـة النهضـة في تـونس، فبحسـب تفكـير هـذه الصـحفية والأسـتاذة
الجامعيــة فــإن كــل تلــك الوثــائق وكــل ذلــك البحــث علــى مــدار ســنة كاملــة مــن أعــتى الصــحفيين
الاستقصائيين في العالم لا قيمة له مادام لم يتضمن اتهامًا لأحد من حركة النهضة حتى يرتاح ضميرها
وتقــدر علــى الحــديث حــول تلــك الوثــائق وتحللهــا، والغريــب أن هــذه الصــحفية عودتنــا علــى طلاقــة
لسانها كلما كان الحديث عن الفساد وكلما ارتبط بأسماء من حركة النهضة أو باسم الرئيس السابق
المنصــف المــرزوقي، ولعلهــا أدركــت هــذه المــرة وأخفــت ذلــك أن كــل تلــك الوثــائق مجــرد مــؤامرة بنميــة

للإطاحة بخصوم حركة النهضة وتدعيم صورة هذا الحزب في تونس.

يبًــا أن تحمــل الوثــائق القادمــة مــن أوراق بنمــا أســماء مــن حركــة النهضــة أو نــداء تــونس أو ليــس غر



الجبهـة الشعبيـة وأسـماء مـن كـل الأحـزاب ورجـال السـياسة والإعلام لأن ذلـك يبـدو متوقعًـا في ظـل
الغمــوض الكــبير حــول تمــويلات هــذه الأحــزاب وعــدم وضــوح ممتلكــات أصــحابها وعــدم تصريحهــم
بممتلكــاتهم وذلــك مــن خصــائص كــل السياســيين وأهــل الســياسة في تــونس دون اســتثناء، إلا أن
الغريب أن يعاني الإعلام التونسي إلى حدود اليوم وبعد  سنوات من الثورة من نفس ذلك الوهن
ألا وهو “فوبيا من يختلفون معنا إيديولوجيًا”، ليكرس صحافيونا وإعلاميونا تلك الصورة القاتمة
التي يحملها الشعب التونسي عنهم من كونهم مرضى بإيديولوجيات تتحكم في تناولهم للأخبار دون
حرفية ولا مهنية ومن كونهم كذلك أصبحوا خدمًا عند بعض أهل السياسة الذين يغدقون عليهم
بالأموال ليتحكموا في أرائهم ومواقفهم  وليمارسوا علينا قدراتهم في الإرهاب الإعلامي وتوجيه الرأي

العام.
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